محاولة لفهم الخلاف القديم 


بين المؤيدين والمعارضين 


oe 


8 مقدمسة للا 


إشكالية الشفاعة موضوع قديم تناولته 
الفرق الإسلامية وخاض فيه المفكرون 
من كل اتجاه .. وسيب الإشكال أن 
لأ |القرآن ينفى الشفاعة فى الكثير من آياته 
المحكمة نفيا مطلقا وفى آيات أخرى يذكرها مقيدة 
ومشروطة بالإذن الإلهى .. بينما تروى لنا 
الأحاديث النبوية بأن محمدا عليه الصلاة والسلام 
يقف شفيعا يوم القيامة للمذنبين ولاهل الکباش من 
أمته وأن الله يقبل شفاعته .. وتتواتر الأحاديث بهذا 
ی تفای تفه فى eed‏ و یره 
ویقف المسلمون آمام الاختیار الصعب بين النفی 
cata‏ فا اه فى اس 
وفی هذا الکتاب المختصر بین ایدیکم ناخذکم 
معنا فى هذه الرحلة الشانکة بين کلام المژیدین 
والمعارضین وبين إسلام آهل التفویض الذین آثروا 


WAY mick #االش‎ 


لاهقدمة 8#" 


إسلام قيادهم لله وقبول ما جاء فى القرآن والستة 
دون جدل ودون محاولة زج العقل فى قضايا هى 
غيب وهی شان محجوب من شئون الآخرة 
# ستتطیم العقل: أن نط باشراره در وفالزا sabi‏ 
يما جاء فى القرآن وما جاء فى السنة ولا نخوضص 
فى كيف ولم ؟!! ونسلم الامر كله لله . 


ونترك للقارىء أن يختار مکانه وموقعه الذى 
يرتاح إليه بين جمیع الفرقاء . 


فى دنيانا الفوز بالأغلبية يوصلك إلى 

الفوز بكل شىء « فأحزاب الأغلبية هی 

التى تفوز بالمناصب وهى التى تمثل 

نا الشف اکثر وهی التی LS‏ وجهات 

النظر الأكثر عدلا ASH,‏ إنصافا .. وأن تکون مع 
الأغلبية معناها أن تکون مع Gall‏ ومع Jal‏ 


الصدارة .. هذا حال الدنيا .. أما فى الاخرة فيعلمنا 
ربنا أن الأغلبية على ضلال .. وأن الأكثرية فى 
جهنم .. فأكثر الناس فى القرآن لا يعلمون وأكثر 
الناس لا يفقهون وأكثر الناس لا يؤمنون وأكثر 
الناس لا يعقلون .. إن هم إلا كالانعام بل هم 
أضل.. ويقول ربنا عن الأكثرية .. إن يتبعون إلا 
الظن .. فهم على الباطل دائما وهم الاخسرون على 
طول الخط .. ولن يدخل الجنة فى آخر المطاف إلا 
الأقلية . 


8 الشفاعا " ۱۵" 


ت الفشة الناجية ها 
يقول ربنا عن هذه الفئة الناجية .. وقليل من 
ر .. ويقول عن المؤمنين .. وقليل 


وهذه هى القلة المرشحة للفوز بالجنة .. فلا 
اعتبار للأغلبية فى الآخرة والكثرة لا قيمة لها .. 
فنحن أمام انتقائية صارمة .. وغربال ضيق الخروق 
لن ينفذ منه إلا الصفوة وصفوة الصفوة . 


ولن يجرق صوت أن يرتفع أمام هذه الانتقائية 


الربانية الصارمة .. حتى الملائكة .. لا يتكلمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صوابا .. ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى . 

وما ترويه الأحاديث عن أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام سوف يخرج من النار كل من قال لا إله 
إلا اش . 


ولو زنا ولو سرق .. ؟ !! 


ولو زنا ولو سرق .. رغم آنف آبی ذر . 


erick وه اش‎ Ve 


# الفشة الناجية ها 
هكذا يقول الحديث وهو ما يخالف صريح 
القرآن.. فالقرآن يقول فى محكم آياته : 
> إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن 
تجد لهم نصيرا 4 [ النساء : ١45‏ ] 


والمنافقون هم الذين يقولون لا إله إلا الله فى 
كل مناسبة وتنطق السنتهم بما يخالف سرائرهم .. 
وهم فى الدرك الاسفل من النار ولن يجدوا لهم 


والمعنى المستخلص هو أن قول لا إله الا الل 
باللسان مرة أو مرات آو طول العمر لن يعنى 
شیشا.. ولن يحقق لصاحبه نجاة ولا فلاحا إلا إذا 
صادق القلب وصادقت الجوارح وأكدت الأفعال على 
هذا القول وهى ما لم يرد له ذكر فى الحديث . 

والنبى يشكو أمته فى القرآن ولا يتوسط 
لمذنبيها فيقول لربه : « يا رب إن قومى اتخذوا 
هذا الفرآن مهجورا 4 [ الفرقان : ۳۰ ] 


ال ٩۷ mick‏ س 


ك القئة الناجية ها 


وهی شكوى صريحة .. وكلام مناقض GY‏ 
"شفاعة . 


ولن ینجو من المذنبین الا من تکرم عليه رب 
العزة وفتح له بابا للتوبة قبل الممات . 

والملاثكة فى طوافهم حول العرش .. یسبحون 
لربهم ویستغفرون للممنین ويدعون لهم قائلین : 
و ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلما فاغفر 
للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم.. 
Lu,‏ وأدخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت 
العزیز الحکیم .. وقهم السيئات .. ومن تق 
السیثئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظيم 4 ] غافر : ٩‏ ] 

إذن الوسيلة الوحيدة للنجاة من العقاب هى أن 
يقى ربنا عباده من الوقوع فى السيئات أصلا .. 
أى يفتح لهم باب التوبة فى حياتهم إذا تورطوا 

وهذه هى أبواب الشفاعة الممكنة .. وهى دعاء 


س ۱۵ س الشفاعة ك 


* الفثة الناجية س 


النبى لمسلمى هذه GY‏ بان يختم حياتهم بتوبة .. 
ونرجى أن نکون من الفائزين بهذا الدعاء Jay.‏ 
الدعاء المحمدى هو الشفاعة التى نفهمها بالمعنی 
القرآنى . 

أما الشفاعة بمعنى هدم الناموس وإخراج 
المذنبين من النار وإدخالهم الجنة .. فهى فوضى 
الوسايط التى نعرفها فى الدنيا .. ولا وجود لها فى 
الآخرة .. وكل ما جاء بهذا المعنى فى الأحاديث 
النبوية مشكوك فى سنده ومصدره لانه يخالف 


ولا يعقل من نبى القرآن أن يطالب بهدم 
القرآن . 

ولكن المسلمين الذين عرفوا بالاتكالية قد باتوا 
يفعلون كل منكر ويرتكبون عظائم الذنوب اتكالا 
على تبيهم الذى سوف يخرجهم فى حفنة واحدة 
من النار ويلقى بهم فى الجنة بفضله وكرمه .. 
وهم الذين شكاهم إلى Go‏ فى صريح قرآنه وجار 
بشكواه قائلا : 


الث فاعة ۳ 8144« 


8 الفكة الناجية ل 
$ يا رب إن قومى اتخزوا هذا القرآن 
مهجورا» . 
" والقرآن يقول : ۲ لله الشفاعة جميعا » .. وهو 
بذلك يجمع سلطة الشفاعة جمعية واحدة ويجعلها 
لله وحده .. ويقول : « ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه » [ يونس : ۴ ] 
والسيب طبیعی .. فهو وحده الذى يعلم 
استحقاقات کل فرد .. وماذا فعل فی olds‏ من خير 
وشر .. وما هی أعذاره إن كانت له آعذار .. وهو 
الوحيد الذى يعلم قلبه وضميره ويعلم سره ويعلم 
ما هو أخفى من ذلك السر . 


فماذا سوف تضيف شفاعة أى شفيع لعلم 
الله ؟؟!! 


< أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا 
فى الارض » [ يونس : ۱۸ ] 

ومن ذا will‏ يجرق أن يُعدّل حكما حكم به رب 
العالمين . 


wich tim ۲۰ س‎ 


| الفشة الناجية ها 
والقرآن یقول فى آية شديدة القطع والوضوح : 
« له غيب السموات والارض آبصر به وأسمع 
ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك فى حکمه 
آحدا 4 ۱ [ الکهف : ۲۱ ] 
القرآن يقول فى قطعية واضحة . أن الله 
لا يشرك فى حكمه أحدا .. ويقول فى قرآنه : 


ل وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى 
ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع » 


[ الأنعام : ۵۱ ] 


وک هذا تفن ری للشفاعة يوم الخساب:. 

ثم يتكرر نفس المعنى فى آية آخری فى سورة 
السجدة ٤ GY‏ . 

} الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من 
دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون » فأضاف 
فى هذه الآية حرف « من » .. 8« مالكم من دونه 
من ولى ولا شفيع 4 وهو نفى قطعى لأى نوع 
من ly‏ أو شفيع . 


#الشفاعة نل ۳٩‏ 5 


8 الفئة الناجية 9 


هذه الآيات المحكمات فى نفى الشفاعة تجعلنا 
نعيد النظر بتفهم لأى آية تتكلم عن الشفاعة 
ونفهمها فى حدود « المتشابه » فلا ننساق وراء 
هذه الأحاديث التى تملأ كتب السيرة وتدعى بان 
النبى عليه الصلاة والسلام سوف يخرج من النار 
كل من قال لا إله إلا الله Lay's‏ أسهل أن تقول 
وما أهون أن ننطق بالكلام ونحن أكشر الأمم كلاما 
وأقلها التزاما » . 


ويوم القيامة يوم عظيم ويوم مجموع له الناس 
ويوم مشهود ويوم يجعل الولدان شيبا .. ولا يمكن 
أن يكون محلا لهذا التبسيط ولهذه الخفة فى الفهم. 

> با أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من 
قبل أن ياتى يوم لا بيع فيه ولا US‏ ولا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون »4 [ البقرة : 554 ] 

وللأسف الش ديد نحن نقراً كتب السيرة 
والأحاديث بتسليم مطلق وکانها قرآن منزل .. 
ومحفوظ .. والله لم يقل لنا أنه تولى حفظ هذه 
الكتب .. وهى لم يحفظ إلا القرآن .. وكل ما عدا 


س TF‏ س الشفاعة عه 


« الفشة الناجية m‏ 


القرآن من كتب يجب أن تخضع للنقد والفحص 
مهما عظم شان أصحابها .. والإسرائيليات تملا 
كتب السيرة وقد دسوا علينا أن الرسول gate‏ وأن 
چپریل اسبتخرج له Talal‏ السحر من fll‏ .. وهو 
کذب صراح بشهادة القرآن نفسه .. بما روی على 
لسان الکفار اتهاما للنبی عليه الصلاة والسلام : 
# إذ يقول الظالمون إن تتیعون الا رجلا 
مسحورا »# [ الاسراء : ۶۷ ] 

فالقرآن ینسب آمثال هذا الاتهام للظالمین من 
الكفار الذین يريدون تشویه صورة النبی بما 
لا يليق Lay‏ ليس فيه .. والاية تکذیب ضمنی لهذه 
الحکایات التی ذکرها کتاب السيرة والتی روت af‏ 
النبی عليه الصلاة والسلام پفعل هذا السحر كان 
ياتى بأفعال ولا يدرك ah‏ فعلها hy‏ باقوال 
ولا يدرى بأنه قالها .. حتی آخرج له چبریل السحر 
وتم شفاژه .. وهو کلام خطیر يطعن فى دور 
النبی عليه الصلاة والسلام کمبلغ عن الله وکرسول. 


والقرآن صريح فى التأکید على عصمة النبی عليه 
الصلاة والسلام . 


#ا الشفاعة س ۲۳ سر 


ا 

> واث يعصمك من الناس 4 [ المائدة 
فهذه المرويات كلها أكاذيب . 

وليس غريبا أن تمتلیء هذه الكتب بالمدسوس 
من أحاديث الشفاعة فنقرأ فى أحدها أن النبى عليه 
الصلاة والسلام يدخل بشفاعته إلى الجنة رجلا 
لم يقد a‏ اة حر فط وکن هد ارجا 
هو آخر الداخلين إلى الجنة . 

وما الهدف من أمثال هذه الأحاديث المدسوسة 
متو السا یی والكمتو جهن على الت 
والانحلال. وفتح باب Gall‏ « سبهلله » للكل .. لأن 
الشفيع سجد عند قدم العرش وقال متوسلا : 
لا أبرح حتى تدخل كل أمتى الجنة يا رب . 

ومرويات كثيرة رواها أصحابها بلا عدد وبلا 
حصر وأحيانا بحسن نية ظنا منهم أنهم يزيدون 
بها فى تمجيد النبى ويرفعون مقامه عند ربه .. 
وينسون أنهم بكلامهم يفسدون جلال المشهد 
ويهدمون جدية اللحظة التى تشيب لها الولدان 


[WV : 


8 ۲5 9 الشفاعة ك 


8 الفثة الناجية ها 


وتزیغ فيها الأبصار وتتعقد الالسن وتتزلزل الاقدام 
وتذهل کل مرضعة عما آرضعت . 

هذه اللحظة الهائلة التی يحشد فيها القرآن کل 
الوان الاهوال : 

> إذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وإذا 
الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش 
حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت 
واذا الموءودة سشت بای ذنب قستلت واذا 
الصحف نشرت واذا السماء کشطت واذا الجحیم 


سعرت» [ التکویر : ۱ - ۱۲ ] 


فلن نان وتا شتا وهی لم تفع خی 
قط فى حیانه . 
ان لم يكن هذا هى الهزل .. فماذا یکون ؟ 
وتان له ,امنا كنان لوسو tel‏ ان ق 
هذا .. إن هى إلا تخرصات وأكاذيب si‏ وأقوال 
لفعلوا . 


#الشفاعة 5 ۲۵ ۷ 


* الفئة الناجية 9 


إن للؤسلام أعداء ولدوا مع ميلاده وكبروا dao‏ 
ولبسوا ملابسه وصاحبوه بالسوء وحاصروه بالفتن 
وحفوه بالعداوات وحاولوا تشويهه بالمفتريات .. 
ورأيناهم فى زماننا يلبسونه لبسة الإرهاب ولن 
يكفوا عن الكيد له Sally‏ باهله .. إلى قيام الساعة. 
ولكن القرآن وقف لهم بالمرصاد . 


العقفى Akola.‏ اكت نوینش 
اقرأوا السيرة من خلال القرآن تفهموا السيرة 
الروايات والأحاديث التى تدخلكم الجثة بغير حساب 
iia al‏ انك افلم بكلمة التويحية ,”فلتو ميد لين 
مجرد كلمة وإنما حقيقة تملأ القلب ويترجمها العمل 
ويؤكدها السعی فى الأرض وفى مصالح الناس 
Gig >‏ ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه 
سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك 
المنتهى & [ النجم : ۳۹ 4۲ ] 


س ۲۸ «الشفاعة س 


8 الفشة الناجية اا 


ل اللا نهان إل ها س و لسع ون 
eas‏ كل ك ان و ع ahi‏ واه 
وثمرات فكره ومجموع خيره وشره ونفعه وضرره 
إل وف امن اما مره ها فين شام 
Lif‏ الکلام مجرد الکلام فلا يقدم ولا يؤخر . 

ماقا Gy Gy‏ اه ای وش 
هواء لن يدخل أحدا جنة ولن ينجى أحدا من نار . 

سبحانه لا له إلا هو ولا رچاء الا فيه . 


mich sso‏ ۲۷ ع« 


#ا وما هم بخارجين من النار ا 


القرآن ينفى إمكانية خروج من يدخل 
النار فى الکشیر والعديد من GUT‏ من 
الکفار ومن المسلمین ایضا . 
> پریدون ان پخرجوا من النار وما 
هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم 4 
[المائدة: ۳۷ ] 
وقیلت فى الکفار 
ویقول آهل النار فى سورة المؤمنون . 
> ربنا آخرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون 
قال اخساوا Yad‏ ولا تکلمون 4 
J‏ المؤمنون : ۰-۱۰۷ ۱۰۸ ] 
وقیلت فى الکفار 
وعن الکفار أيضا فى سورة البقرة : ا كذلك 
بریهم الله آعمالهم حسرات علیهم log‏ هم 
بخارجین من النار & [ البقرة : ۱۱۷ ] 


#االشفاعة ۳ ۳۲۱ س 


# وما هم بخارجين من النار « 


ولكن القرآن يعود فيقول نفس الكلام عن 
المسلمين المنافقين . 


« إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن 
تجد لهم نصیرا 4 [النساء : ۱۶۵] 


ویقول عن عصاة المسلمین  :‏ ومن بيعص الله 
ورسوله ویتعد حدوده بدخله نارا خالدا فیها 
وله عذاب مهین »4 [ النساء : ۱۶ ] 

ویقول عن الظالمین والظالمون فیهم المسلم 
الظالم والکافر الظالم « ما للظالمین من حمیم ولا 
شفیع eles‏ 4 [ غافر : [VA‏ 

ویقول عن قاتل النفس ویدخل فيه المسلم وغیر 
المسلم  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه 
جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابا عظیما » [ النساء : ٩۳‏ ] 

ويول ال لمحسد dale‏ الصبلاة والستلام فى 
سورة الزمر . 

> أفمن Ga‏ عليه كلمة العذاب آفانت تنقذ من 
فى النار » ( والکلام لرسول الله مباشرة فى 
استفهام استتکاری ) [الزمر : ]۱٩‏ 


۵ ۲۲ «الشفاعة س 


#ا وما هم بخارجين من النار ك 


والله ینکر على رسوله أن يقول fie‏ هذا الكلام 
عن آهل النار ممن حقت عليهم كلمة العذاب من 
كفار أى مسلمين . 

كما Sy‏ الخروج من النار علی من کتب علیهم 
بدخولها .. فكل من یدخل النار تتابد (قامته فیها 
ولا يوجد فى القرآن حكاية التعذیب لاجل محدود 
فى جهنم ولا فكرة « السطهر » التی نقرآها فى 
کتب |خوانتا المسی‌حیین.. یقول ربنا فی oll‏ ۸۰ 
- ۸۱ من سورة البقرة « وقالوا لن تمسنا النار 
إلا آیاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا 
تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته ( وهو كلام عن مسلمين ) فاولنك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . 

وفی سورة يونس الآيات ۲۹ - ۲۷ يتكلم عن 
الخطائين من المسلمين  :‏ والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم 
من الله من عاصم کانما أغشيت وجوههم قطعا 
من الليل مظلما آولئك أصحاب النار هم فيها 
أذنبوا ولم يتوبوا وتمادوا وانغمسوا فى ذنوبهم 


#االشفاعة س ۲۳ س 


8 وما هم بخارچین من النار ا« 


والتفاخر بالذنوب . 

وهذه الثوايت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات 
الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يشاء من أمته 

بل إن درجات النار وأقسامها قد تحددت سلفا 

> وإن جهنم لموعدهم أجمعين .. لها سبعة 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » 

| الخئن وه ۱ 

نا دک ecules‏ عه اة ally‏ 
پشفاعته البعض من النار و[دخالهم الجنة al Ste‏ 
فى صحته . 

والذین يأكلون Goll‏ من المسلمین وغیر المسلمین 
تتحدث عنهم الآية ۲۷۰ من سورة البقرة : «الذين 


ren ame ne‏ ا ممست ییا 


ا سر 
س ۲ mich tim‏ 


ا وما هم بخارجين من النار 8 


يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى 
بتخطبه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مثل الربا وأحل الله البیع وحرم الربا فمن 
جاءه موعظة من day‏ فانتهی فله ما سلف وأمره 
إلى الله ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون »4 كيف يشفع الرسول فى هؤلاء وكيف 
gus‏ ربا دالقون فى: عاي حسنپا ا فى القران 
من الأزل. 

وشفاعة الملائكة للبعض فى القرآن لا تأتى أبدا 
اف للحکم الالهی بالعفو بل تاتی بعده Yo)‏ 
يشفعون الا لمن ارتضی ) فالحکم الالهی بالعفو 
يأتى اولا وتکون شفاعة الملائكة آشبه بالبشارة .. 
حینما تعلم الملائكة أن الله قد ارتضی تبرئة فلان 
وف الهشحرة الإلبية لا ملك wel‏ إن يبق الله 
بكلمة آو رأى 8 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
بعملون» [الأنبياء : /ا؟] 

وفى سورة النبأ YA GY‏ يقول القرآن عن الملانكة. 

لإ لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا 6 


« ۲۵ mick sie 


8 وما هم بخارجين من النار 9 

ويقول أيضا : « وكم من ملك فى السموات 
والارض لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن 
Gals‏ الله لمن بشاء ويرضى ¢ [ النجم : ۲۱ ] 

ومعنی ذلك أن شفاعة الملائكة لا تأتی الا بعد 
الإذن وبعد العلم Gb‏ الله قد Lic‏ عن فلان .. فهی 
پشارة ولیست شفاعة وهی آقرب إلى التهنشة 
بالنجاة . 


والقانون العام فى ذلك الیوم یوم الدين .. يوم 
تدان الأنفس بما عملت .. أنه لا شفاعة تجدى 
ولا شفاعة تقبل .. لانه لا أحد يملك هذه الشفاعه .. 


فلله الشفاعة جميعا .. لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار.. لا أحد غيره .. ولا كلمة إلى جوار كلمته . 

> یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ 
6 [ الانفطار : ]۱٩‏ 
النفس التى تشفع ومهما بلغت درجتها .. لا تملك 
من أمر الله شیثا . 

ويلخص القرآن قانون هذا اليوم الرهيب فى 
كلمات قليلة . 


mick tm ۸ 8 


8 وما هم بخارجين من النار اا 


> قل لل الشفاعة جميعا له ملك السموات 
والارض » [ الزمر: 54 ] 

فجمعية الأمر والنهی فى يده وحده .. هو وحده 
الملجاً والملاذ وجمعية الشفاعة بأسرها فى يده 
فهو وحده صاحب العلم المخیط وهو وحده آرحم 
الراحمين ولا یستطیع مخلوق أن یدعی أنه آکشر 
رحمة بعباد الله من الله أو اعلم بهم منه .. فهو 
وحده عالم الغيب والشهادة .. وهو وحده الذی يعلم 
ما بين آیدیهم وما خلفهم ولا يحيط أى منهم بعلمه 
إلا بما شاء .. وهو وحده الولی وهو یحیی الموتی 
وهو على کل شیء قدیر . 

> لیس بامانيكم ولا أمانى أهل الکتاب من 
يعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله وليا 
ولا نصیرا > [ النساء : ۱۲۳ ] 

والجزاء فى هذا الیرم على قدر العمل والعفو 
والصفح حق لله تعالی وحده فلله الشفاعة جميعا 
لا يشاركه فى هذا Gall‏ مخلوق فهو یعفو إن شاء 
ولا يسال عما یفعل وهویصاقب بالنار الابدية إن 
شاء ۰ 
واذا كان الهدف من شفاعة الشفعاء هو إضافة 


#الشفاعة ۵ ۳۷ ف« 


# وما هم بخارجين من النار الا 


بظروفه من Golde cof‏ .. يقول القرآن : 

# إن ربك واسع المففرة هو أعلم بكم إذ 
أنشاكم من الارض وإذ انتم أجنة فى بطون 
آمهانکم 4 [ النجم : ۳۲ ] 

( فمن مثکم عنده مش هذا العلم الاحاطی ) 
Guild‏ رب العالمین فى هذا المقام .. لا أحد قطعا.. 
له وحده فى جمعية تنفی تدخل wef‏ .. ولا يملك 
الكل إلا أن پنتظر ما تنطق به المشيئة . 

ولتق معط حالس موش en ae‏ نهدا اتن 
انکخرة :إلى الله عز وجل وحده مثل ما sla‏ فى هذه 
الایات : 

> وآخرون اعترفوا بذنویهم خلطوا عملا 
صالحا وآخر سیئا عسى الله أن يتوب عليهم إن 
الله غفور رحيم 4 [ التوبة : ۱۰۲ ] 

# وآخرون مرجون لامر الله إما يعذبهم Lag‏ 
يتوب عليهم وا عليم حكيم * [ التوبة : ٠١١‏ ] 

ومنهم المستضعفون فى الأرض يقال لهم : lid‏ 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك 


mic tim ۸ ۵ 


# وما هم بخارجين من النار الا 


| ماواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا بهتدون سبيلا .. فأولئك عسی الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفوا غفورا#[ النساء ۹٩ - AV:‏ ۲ 

diag 948‏ الذى يتكرم بهذه المغفرة وهو وحده 
المفوض ll‏ فى كل هذه الأمور ..وهذا معنى الآية: 
> لله الشفاعة جمیها 4 ۱ 

ويبقى السؤال عن المقام المحمود ما هو ؟ ومن 
يكون الموعود به فى القرآن .. ومن كان المخاطب 
بهذه الآيات من سورة الإسراء . 

> وإن كادوا ليستفزونك من لارض ليخرجوك 
منها وإذا لا بلبثون خلافك الا قليلا Thus‏ من قد 
ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا . 
ail‏ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل وقرآن 
الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا .. ومن اللیل 
فتهجد به نافلة لك عسی أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا 4 . 

والمخاطب هو محمد عليه الصلاة والسلام وحده 
لا سواه بلا شك .. ولا آحد منا یعلم موجبات هذا 
المقام المحمود ولا حدوده فهو سر من أسرار الله 


#االشنفاعة ۳ ۳۹ 5 


اها وما هم بخارجين من MU‏ 


والكدل فیه ga‏ جل فرع ولا ay Bt‏ فيه 
ونرى أن التفویض فيه اسلم . 

ویذکر المفسرون أنه مقام الشفاعة العظمی 
ولا نخوض معهم التزاما Ge‏ بقول القرآن أن « لله 
الشفاعة جميعا» وأن الله قال ذلك oY‏ جمعية 
الشفاعة كلها لله وحده كما ذکر القرآن وکرر فی 
محكم آياته وانه لا يشرك فى حكمه أحدا وأنه 
لا أحد اعلم بخلقه منه ولا آرحم بهم منه .. فهو 
أرحم الراحمين وليس لله منافس فى هذا ولا يجوز 
أن يكون له منافس .. ويؤكد ذلك القرآن مكررا فى 
آياته أنه هى الذى أرسل رسوله للعالمين نذيرا 
وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مثيرا .. 
ولم تذكر كلمة شفيع عن الرسول إطلاقا .. أقول 
ذلك اجتهادا وال أعلم فالموضوع غيب .. ويوم 
الدين بأهواله .. وبما سيجرى فيه هى غيب الغيب 
ولا يملك قارىء القرآن إلا أن يحاول الفهم دون 
المساس بالثوابت القرانية.. وخصوصية المتقاء 
المحمدی من الثوابت التی لاشك فیها .. كما أن 
» خصوصية الشفاعة لله. وحده وان جمعية الشفاعة 
ینفرد بها الله وحده » هی ثابت مطلق آخر من 
ثوابت القرآن لا مرية فيه . 


mic sin 6۰ ۵ 


ا وما هم بخارجين من النار الا 


وعلينا أن نفهم الشفاعة فى هذه الحدود 
ولا نخرج عنها . 

والقرآن هى الكتاب الوحيد الذى تولى رب 
العالمين حفظه بنفسه من أى تحريف وقال فى 
كتابه المحكم : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون 4 .. ولم يقل لنا رب ae‏ ا 
کتاب البخاری أو غيره من کتب السپرة 
ومايقوله البخارى مناقضا للقرآن سال dic‏ 
البخارى يوم الحساب ولا نسأل نحن فيه . 

ولم يكن البخارى رضی الله dic‏ وأرضاة هو 
الوحيد الذى خاض فى موضوع السيرة النبوية 
ولكن كتاب السيرة كثيرون وقد تناقضوا واختلفوا 
بين بعضهم البعض .. وامتلات كتب السيرة 
بالموضوع والمدسوس من الأحاديث والعجيب 
والمنكر من الإسرائيليات . 

وقرانا فى أكثر من كتاب من كتب السيرة أن 
النبى عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة 
عند يهودى . 

وهو كذب وافتراء لا يعقل فقد مات سيدنا 
م الله والغنائم وخيرات البلاد المفتوحة تجبى 


#االشفاعة ذا 6۱ * 


8 وما هم بخارچین من النار ۴ 


من کل مکان وللرسول ولفقراء المسلمین نصیب 
فیها وله الخمس بحکم القرآن وعشمان بن عفان 
الذى مول غزوة تبوك من ماله » إلى جواره فما 
حاجته إلى رهن درعه عند پهودی إلا أن تکون 
فرية نكراء من افتراءات اليهود دسوها على كتاب 
الحدیث . 

والقرآن يقول لرسوله : 

ل ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم یجدك 
يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدی ووجدك Mile‏ 
فاغنی » [ الضحی : ۰ - ۸ ] 

أله تشون يانه أغقى وتو al‏ عنما کات هذة 
الدرع المرهونة عند يهودى إلا أن تكون إسرائيليات 
مدبسوسة .. وغيرها الكثير .. فلا أقل من أن نحتكم 
إلى العمدة فى أمور ديننا حتى لا تنفرط وحدتنا 
ولجتى لا نتفرق بددا . 

'والغمدة المعتمد فى بیع اموى 'الفلة هى القزاة 
آلنجید نتمسك به ونحتكم إليه فى كل صغيرة 
ركبيرة .. وما تناقض فى كتب السيرة مع القرآن 
لاا ناخذ به فالذين كتبوا السيرة بشر مثلنا يخطئون 
ويصيبون .. أدا القرآن فهو الكتاب المحفوظ من 


8 الش شفاعة س 1 
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رب العالمین وهو الکتاب الوحید الموثق بين كل 
ما تبقی من کتب مقدسة بين آیدینا وهو المهیمن 
علیها جميعها بلا استثناء . A‏ 

لك من الامر شىء أو بتوب عليهم أو بعذبهم 
فانهم ظالمون 4 فکیف نقلب الأمر ونجعل من 
مان وی الذي قال له ويه ات داش اس 
الامر شىء . 

وحینما pla‏ البلاغ للنبی فى سورة الشعراء : 
> وانذر عشیرتك الأقربين 4[ الشعراء :۲۱۶ ] 
ألم یبادر النبی فینادی على آهل بیته : 

يا خديجة نی لن اغنی عنك من الله شيثا . 

يا فاطمة إنى لن آغنی عنك من الله شيئا . 

يا فلان يا فلان .. ولم يدع آحدا من Jal‏ بیته 
إلا أبلغه . 
وهذا کلام السيرة وکلام كتاب السيرة أنفسهم 


أن النبى قد أخلى مس ئوليته وتبرأ من الوساطة 


"€۴ mic ie 


٩‏ وما هم بخارجين من النار ا« 


قلبه فاطمة .. فكيف جعلوا بعد ذلك من النبى 
وسيطا يتلشفع عند الله ليخرج من النار بعض من 
دخلها من آمته .. فيخرجهم ربنا من النار وقد 

وكيف يقبل هذا الكلام ويوضع فى كفة واحدة 
مع كلام الله المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . 

وكيف نقلب موازين العدالة فى ذلك اليوم الذى 
تشيب لهوله الولدان ونحولها إلى وساطات 
وشفاعات وتزكيات ونجعل من أنقسنا صفوة الأمم 
وخيرها على الإطلاق . 

ولقد قال ربنا : ل كنتم خير Lal‏ أخرجت 
للناس 4 وجعل هذه الخيرية قائمة ودائمة طالما 
آمرنا بالمعروف ونهینا عن المنکر .. فجعلنا نحن 
هذه الخيرية صفة مطلقة لنا ثم چعلنا من آنفسنا 
المالكين لیوم الدین .. فجعالنا الله اذل الأمم 
واضعفها واضیعها وآفقرها واقلها شأنا . 

ونرجو أن نبدل من أحوالنا لیبدل الله من آقدارنا 
oly‏ نتوب عن ذنوبنا لیتوب علینا .. إنه سبحانه 
seal sll psa‏ 


س 55 »#«الشفعة س 


۳ 


جاءتنى ردود كثيرة على موضوع 
الشتفاعة "فى فال السافق SORRY‏ .متها 

هذا الرد من الدکتسور عبد العظيم 

أا المطعنی من جامعة الازهر . 

یقول الدکتور الفاضل .. وردت فى القرآن آیات 
تفید نفی الشفاعة فى الاخرة وآیات آخری تنص 
على إثباتها ووردت احادیث نبوية كثيرة تثبت 
الشفاعة ولا تنفيها .. وهذا الاختلاف الظاهرى حمل 
بعض الفرق الإسلامية قديما كالمعتزلة وبعض 
المفسرين حديثا على القول بنفى الشفاعة فى 
الاخرة مطلقا .. ويضيف بعض الباحثين آمورا يراها 
مؤيدة لجانب النفى على الاثبات .. فيقول إن إثبات 
الشفاعة فى الآخرة مخالف للقرآن وأنها لى حدثت 
لكانت نوعا من المحاباة والظلم والمحسوبية .. 
وهذه أمور نهى الله عنها فى الدنيا فكيف يسمح 


8الشفاعة ها لاج 5 


# ورای من الازهر 8 

بوقوعها فى الاخرة cue‏ لا تجزی کل نفس إلا بما 
عملت . 

والنظرة المتاملة تقول بغير ذلك فلیست الشفاعة 
فى الاخرة منفية نفيا مطلقا كما آنها ليست واقعة 
وقوعا مطلقا .. وورود بعض العبارات بين النفی 
والاثبات فى القرآن والحدیث ظاهرة واردة كثيرة 
الوقوع .. ولعلماء الأمة رضی الله عنهم مسالك 
عديدة فى فهم هذا المنهج ومحامل یحملون عليها 
النصوص الشرعية التی بینها تعارض فى الظاهر .. 
Lf‏ الاخذ بجانب وإغفال الاخر فيوقع آصحابه فى 
الخطا ویفتح آبوابا للخلاف » الاسلام بریء منها . 

والایات التی cle‏ فیها نفی الشفاعة فى القرآن 
نوعان : 

ما ورد Yad‏ نفی الشفاعة Lads‏ مطلقا وهی آية 
واحدة فى قوله تعالی فى سورة البقرة الآية ۲۰۶ 
> انفقوا مما رزقناکم من قبل أن ياتى يوم 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم 
الظالمون 4 . 

وما ورد فيه نفی الشفاعة نفیا مقیدا ومنه LY‏ 


ه 5۸ «الشفاعة ع 


* ورأى من الازهر « 


الآتية  :‏ فما تنفعهم شفاعة الشافعين »م 


[ المدثر : [fA‏ 
LY,‏ الثانية  :‏ ما للظالمين من حمیم ولا 
شفیع يطاع 4 [ غار : ۱۸ ] 


والنفى فى الحالين هى نفى الشفاعة عن أهل 
الكفر والظلم (فهى نفى مسبب) وكذلك الشرك . 

ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 . 

Lil‏ النفى المطلق فى الآية ۲۵۶ سورة البقرة 


مأذون فيها . 
أما الآيات التى ورد فيها جوان الشفاعة فى 
الآخرة : 


> من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه 4 
[البقرة: Yoo‏ ] 
و يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضی له قولا 4 [ طه : ۱۰۹ ] 
وهی آیات لا تنفی الشفاعة اصلا وانما تربطها 


5 14٩ ۳ #االشفاعة‎ 


shy 8‏ من الأزهر اا 


بالاذن للشافع والمشفوع فيه . 

وليست الشفاعة محسوبية وإنما هى تكريم 
للشافع ورحمة من الله للمشفوع فيه ممن يعلم الله 
أنهم من أهل الرحمة ومن أهل التقوى . 

وبهذا يقف الدكتور عبد العظيم المطعنى موففا 
معتدلا بين النفى مطلقا وبين الإباحة مطلقا Gly‏ 
يجعل الشفاعة مشروطة ولیست نهبا لكل من يطمع 
فيها .. كما أنه يحول دون هذه الاتكالية التى يرتام 
إليها كل مسلم فيتصور أنه من أهل الجنة مهما 
فعل .. وكيف يدخل النار ومعه الشفیم الاعظم الذى 
لا ترد شفاعته .. وهی اتكالية أوردت بهذه الامة 
الى حتفها . 

ولا شك أن الدکتور المطعنی على Ga‏ لسبب 
آخر مهم .. هو of‏ موضوع الشفافة وتفاصیل 
ما سیجری Gud‏ والاخرة واسرارها وحسابها .. هی 
آمور غيبية لا بستطیم أحد أن یقطع بما سیحدث 

والقطم فى هذه المسائل مستحیل والتعصب فیها 
إلى جانب دون الآخر هو تطاول بغیر Lala ple‏ 


# 8 #االشفاعة "ا 


الا ورأى من الازهر #0 


إذا جاء القرآن بنفى الشفاعة فى بعض آیاته وجاء 
بجزازها فى آيات ayer‏ ۳ 
على هذه المشيكة بحال .. ولا sal‏ يعلم .. هل 
الشقاعة .. أن الله أراد لنا أن نعيش على حذر عظيم 
وعلى خوف عظيم طول الوقت من هذا اليوم وأن 
يخلق فينا برحمته مشاعر التقوى التى هى درعنا 
الوحيد التى ستحفظنا من التردى . 
© © © 


ويجول بذهنى موضوع الآخرة والحساب والجنة 
والجحيم وأهوال القيامة وأنا أطالع فى التليفزيون 
مشاهد الشتات والتهجير والتجويع والمطاردة 
لتسعمائة ألف من مطاريد كوسوفا والأمهات تبكى 
والأطفال كالتماثيل المشدوهة تحملق.فی الفراغ فى 
رعب وأتساءل : 


أيخطر بذهن هذا الرجل المجنون ميلوسوفيتش 


"الشفاعة ذا Bo)‏ 


* ورأى من الازهر « 
فكرة الاخرة والحساپ af‏ یظن فی عمی التعصب 
وتطهيره: للأرض من أرجاسهم .. وأنه سوف يؤجر 
على خملا tie‏ 
إن الرجل مسيحى أورثوذكسى .. وقد فعل 
الكاثوليك فى أسبانيا عند سقوط الحكم الإسلامى 
المسلمين أحياء . 


وهذه هى أوروبا التى تتشدق بحقوق الإنسان 
والتسامح الدينى والعلم والحرية والفن والثقافة 


الرفيعة . 
هل يعلمون ما فعل صلاح الدين الأيوبى القائد 
المسلم بالملك الصليبى حينما سقط فى يده أسيرا . 
وكيف أحسن وفادته وعالجه واطلق سراحه . 
وهل يعلمون يما فعل القادة المسلمون بكسرى 
يزدجرد بعد سقوط فارس .. لقد تزوج كبار القادة 
من بناته .. لم يأسروهن ولم يغتصبوهن . 


كتبها النبى صلى الله عليه وسلم لرهبان دير 


ه ۵۲ هالشفعة 9 


8 ورأى من الازهر 9 


سانت کاترین والتی آمنهم فیها على حیاتهم وعلی 
آملاکهم وعلى حرياتهم وعلی اذام شعاترهم . 

وهقلاء هم العرب المتوحشون والبدو الاجلاف 
كما یصفهم آهل أورويا . 

من هو الجلف الحقیقی بين هؤلاء . 

Al‏ لا Gl‏ فى آوروبا علما ولا حضارة .. بل 
آری قشرة براقة وظاهرا خلابا يخفى وراءه حقيقة 
خنزيرية ونزوات بهيمية ورغبات محمومة فى 
السيادة والسیطرة . 

إنهم صناع الموت .. 

هم الاين متضعسبوا GCS‏ النووية HSMM,‏ 
الحركومية والغازات السنافة واسلمة الذمار 
الشامل .. وهم الذين ابتدهوا تشویه الطبیه 2 
بالهندسة الورائية . 

وهم الذين لوثوا الهواء بالعوادم والانهار 
بالمبیدات . 

إنهم يتقنون صناعة الموت GY‏ شاغلهم الوحيد 
أن يسودوا ويغلبوا ويحكموا ويستغلوا ويستعيدوا . 


ا 
۶ الشفاعة 8 wee‏ 


الا ورأى من الازهر "ا 


وأول ما نزل المستعمرون منهم أفريقيا كان 
pean‏ الأول كلف glues: sy Gata‏ فى اشلاسرن 
6 مليون عبد رحلوهم فى السلاسل وشحنوهم 
بالبحر إلى أمريكا وانجلترا . 

وهؤلاء العبيد هم الذى بنوا أمريكا وإنجلترا .. 
وعاشوا وماتوا خدما باللقمة . 

وهتلر وموسولینی وفرانکو وسالازار ولينين 
وستالین وميلوسوفيتش ومیلادتش وکارادتش 
( سفاح البوسنة ) هی قبيلة الشياطين والمردة 
التی انطلقت ch is‏ السموم JSG‏ فى طریقها 
الأخضر واليابس . 

هوّلاء طلائع حضارتهم . 

ا joes gee‏ 
ذلك الطراد المؤلم الذى يجرى على أرض كوسوفا 
ومكات الالوف .. تسعمائة ألف من النساء والاطفال 
والعجائز يهرولون أمام موت زاحف .. ولا مجير .. 
ولا منقذ من قذائف المدافع التی تطاردهم کالمطر . 

آمریکا تضرب الصرب من gall‏ .. فيرد 
میلوسوفی تش الضرب مضاعفا على آهالی کوسوفا 


mich i س‎ OF mw 


اقا ورأى من الازهر 8 


على الارض .. ولیس فى خطة أمريكا SLi}‏ 
المسلمين وانما هدفها إعلان السيادة على آوروبا 
بأى ثمن . 


ولا أحد يفوز بالسيادة سوير الموت والدمار . 


وتجرى حرب العماليق فى الجى .. ويجرى القتل 
عن بعد .. ويقتل الطيار أطفالا لا يعرفهم .. ويتوالد 
هذا اون عنما pS IN ches all Me‏ 
الآسن .. ليلد كل يوم جنونا أشد .. وتلقى أمريكا 
كل يوم بأسراب جديدة من الطائرات فى ساحة 
القتال . 


وقذين اتحلفة N‏ وتاك الحم لس 
ولا أحد يفكر فى أن الموت يلاحقه .. ولا dal‏ يفكر 
فيما بعد هذا الموت .. ولا أحد يفكر فى وقفة 
عسات 
ويؤمن المسيحى بأن المسيح قد افتدى الخطائين 
بدمه على الصليب .. وانه الفادى لكل البؤساء فى 
الارض .. ويؤمن المسلمون بان الذى صلب لم يكن 
هو المسيح وإنما شبه للموجودين أنه هو هو : 


#االشفاعة ذا هج "ا 


الا ورأى من الان‌هر « 


+ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم > 
[النساء : ۱۰۷ ] 
ل وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه > 
| النساء : ۱۵۷ - ۱۵۰۸ ] 
وذلك غاية التكريم . 
آما المادی والعلمانی والمنکرون والملحدون من 
کل Ue‏ وهم الأكشرية فلا يؤمنون بشیء ولا يرون 
أن وراء الدنيا 5 شيئا ولا يحشون Vas‏ ولا حسايا 
ولا نشورا .. ومن يمت عندهم سوف پشبم موتا 
فليس وراءنا ولا أمامنا إلا دنيا واحدة نأخذها غلابا 
آو تضیع علینا .. ومن بهكك منهم فلا شفام1 ف 
ولا نجاة له . 
وتبقی المفاجأة الکبری حینما ينجلى JS‏ هذا 
الضباب ساعة الحشرچه .. حینما تتجلی الحقبقة 
وبكد شف ١‏ لميت أنه لم يمت وانه سوف یواجه 
أعماله . ولن تساوى أمجاد الدنيا وانتصاراتها 
ساعتها شيثا .. وسوف يسيطر على النفوس 
ساعتها رعب يلا حدود . 


Bick ce 99 « 


لا ورای من الازهر "9 


هل سیجد میلوسوفیتش ساعتها الشفيع الذی 
يشفع له ؟!! والمسیح الذی سوف يفتدى جرائمه 
لم يقتل وأنه لم يكن هناك دم أريق ليفتدى به 
أحدا . 

لقد أراحوا أنفسهم فى أورويا من هذه الأسكلة .. 
كل حجر ومنقوش فى كل قلب من آلاف السنین .. 
هذا هى تراثنا القديم من قبل اليهودية والمسيحية 
والإسلام .. وبرديات كتاب الموتى فى الأهرام هى 

تحن ارض النبوات والرسالات القديمة .. والدين 
عندنا هو حشوة حياتنا ولبها ولبابها .. ومن أجل 
هذا سيقت حضارة مصر JS‏ الحضارات ۰ وسوف 
يحرسنا هذا الخوف المقدس إلى يوم يقضى الله 
لهذه الدنيا بالفناء . 

وكل هذه الإشكالية والضبابية فى قضية 
الشفاعة والتعتيم القرآنى فى الإذن بها وعدم الإذن 


May « #الشفاعة‎ 


"ا ورأى من الازهر الا 
وحده .. كل هذا من أجل أن تبقى شعلة هذا 
حياتنا الدنيا إذا كنا مؤمنين . 
إنما يريد الله أن تكون لنا الجنة . 
وهل سوف نثبت اننا جدیرون بهذه الرحمة ؟ 


Bic im QA 8 


الردود الغاضبة والعاتبة على موضوع 
الشفاعة بالمئات .. وأنا لم أفهم سببا 
را تا were‏ قال رنه واه 
لأافتع لنا باب التوبة لنتوب عن Gigs‏ 
ونتطهر من آوزارنا وجعل هذه التوبة ممدودة إلى 
النفس الاخیر فلا یغلق بابها الا ساعة الحشرجة . 
ومن عجب أن الله جعل هذه التوبة تجب کل 
الذنوب حتى كبيرها بل حتى الشنيع منها واقرآوا 
معى سورة البروج وحديث رب العالمين عن 
الجبارين الذين أحرقوا المؤمنين وهم قعود على 
النار الموقدة .. يقول ربنا فى قرآنه : 

ل قتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود* 
إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود * وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذى له ملك 


#االشفاعةظ«! 8519 


8 الردود الغاضية والعاتبة « 


السموات والارض واش على كل شىء شهيد * 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » 

[ الببوج : ۱۰-4] 
والشعي easly‏ إن سول المجابرة أن ا 
منهم على تلك الشناعات التى ارتكبوها إلا الذين 
لم يتوبوا . وأن الله بحلمه وكرمه جعل توبة هؤلاء 
المجرمين مقبولة .. حتى هذا الصنف من عتاة 
المجرمين يقبل ربنا توبته . ولم يشترط ربنا لقبول 
هذه التوبة وساطة .. وإنما سوف يقبلها قابل التوب 
غافر الذنب بجوده وكرمه .. وقال فى محكم كتابه: 
> قل لله الشفاعة جميعا * : 
ماذا يراد من رب الجود والكرم آکش من هذا . 
وهل يريد الغاضبون والعاتبون أن يفعلوا 
ما يشاءون من الذنوب والخطايا ويسترسلوا فى 
ذنوبهم وآثامهم وشرورهم إلى آخر العمر ثم 
يموتوا دون توبة ويلفظوا أنفاسهم دون ندم ثم 
يريدون ساعة البعث أن يستقدموا رسولهم ليشفع 
لهم . هس ون ار اكه 


8# الردود الغاضبة والعاتبة ها 
Grill‏ فى حياتكم .. ضجوا واحتجوا ورمونا 
بالجهل وجاءوا بعشرات الأحاديث لعشرات من 
الرواة يقولون هذا وذاك من عجيب القول . 

ولا ملظا مناد في مكل :هذه الآمون افیا ره 
لكلمة القرآن فهو الكتاب الوحيد الذى تولى ربنا 
حفظه بنفسه وقال : ۶ انا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون 4 . 

هل آخطاآنا ؟!! 

pf‏ المخطشون هم .. وقد كانت آمامهم الفرصة 
فى حیاتهم لیتوبوا فلم يتوبوا . 

وفتح الله لهم باب التوبة إلى ساعة الحشرجة 
فلم يعبأوا ومضوا فى غیهم پعمهون . 

إفى لا آرئ كاتا لاف ولا tga‏ وا 
لاشتباك.. وإنما کل منا يعمل بایمانه وکل فريق , 
ينمل على فا6 فالموشورم لا يصلع نه لل 
فهى موضوع غيبى يتناول الآخرة .. والآخرة لله 
وحده يفعل فيها ما يريد فهى شأنه .. وعلينا أن 
نسمع ونوژمن : ل لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار # لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه .. هو 


8 الشفاعة ١‏ ۴ س 


* الردود الفاضبة والعاتبة «ا 


وحده صاحب الكلمة فى ذلك اليوم .. لم يتخذ له 
وكلاء ولا مساعدين 5 

وربنا تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين كما نقراً 
فى فاتحة الكتاب فى كل صلاة . 

أما هواة الجدل فعلى رسلهم .. فهم سيتكلمون 
إلى آخر الدهر دون جدوى . 
رسول asst‏ فهو فى آعیننا ولكن الله وضع الحدود 


الآن فى أن يستقدم رسوله ليجد له مخرجا من 
إثمه وكان المخرج أمامه طول الوقت .. ورسولنا 
العظيم أول من يعلم بمقام الهيبة الإلهية .. وبعظمة 
الجناب الإلهى .. هيهات .. إنما هى شعرة يتمسك 
بأهدابها المذنبون والمجرمون وأحلام يتعلق بها كل 


من قعدت به همته عن الطاعة . 


VE #‏ #الشفاعة س 


* الردود الغاضبة والعاتبة اها 
يقول : 
« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » 
[ سبأ : ۲۲ ] 
وهى كلام عن الملائكة .. ولكن ماذا يقول القرآن 
بعد ذلك : « حتى إذا فزع عن قلوبهم ( لهول 
الموقف ) قالوا ( أى قال الملائكة) ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلى الكبير » . 
إذن لا معدى فى هذا اليوم ( يوم الفزع الاكبر) 
عن Goll‏ .. ولا إذن الا بالحق .. وفى مكات.آخر 
بقول عن الملاثكة . 
و ولا يشفعون الا لمن ارتضى » 
[ الأنبياء : ۲۸ ] 
وبذلك عاد فاغلق الباب وجعله مقصورا على Sal‏ 
فالتوفتبی مدیم ناجوی یك ما فعطرا فی بصنا تيع 


Bo ۳ #االشفاعة‎ 


*# الردود الغاضبة والعاتبة لا 


من خير . والحسنات كما يقول القرآن يذهبن 
السیشات .. ومازلنا ندور فى حلقة مفرغة تبدأ من 
الحق وتنتهى إلى الحق .. ولامعدى فى هذا اليوم 
عن الحق .. والشفاعة المأذون اصحابها هی شفاعة 
مشروطة .. والله سوف يحكم بنجاة أصحابها لأن 
هذا حقهم فى الكتاب .. وحظ الملائكة فيها هى 
تشريفهم .. وحظ كل من يقوم بهذه الشفاعة هی 
تشريفه فهو الذى سيقوم بالتهنئة ويضع النيشان 
على صدر صاحب النصيب . ولكن هذا النصيب هو 
لاشك واصل لصاحبه لأنه حقه . وهذا يوم الحق 
الذى لا يتم فيه شىء إلا بالحق .. أما أحباب الله 
فلهم عنده فى ذلك اليوم الحسنى وزيادة . 

وأنا أعجب من الرافضين والمستنكرين فأنا مثلهم 
من اهل الذنوب ومحتاج لقشة أتعلق بها فى هذا 
اليوم الذى تشيب من هوله الولدان » ولکنی 
لا استطيع أن اخدع نفسى ولا استطيع أن أحرف 
معانى الآيات القرآنية لأخرج منها بما يرتاح له 
قلبى ويشفى فزعى » فان الحق Gal‏ بان يقال 
وأولى بأن يتبع وان كان لا يصادف الهوى . 


mich tie VV هم‎ 


8 الردود الغاضبة والعاتبة ا 


وعلينا أن نواجه هذه الحقيقة المؤلمة .. يوم 
لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا تنفعها خلة 
ولا شفاعة .. والله يربط هذا القانون باسمه الإلهى 
فى سورة السجدة فيقول : 

« الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من 
دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ې . 

مالكم من دونه من ولى ولا شفيع . والنفى 
هنا قطعى GY‏ نوع من ولى أو شفيع . 

هذا القطع الذى يرتجف له القلب Legh‏ وهولا .. 
والذى لا نملك له إلا السجود مبتهلين أن يفتح لنا 
الله بكرمه وفضله LL‏ للتوبة .. ماذا نملك أمامه ؟!! 
سوى الاستغفار وطلب العفى والصفح والعزم على 
التطهر من كل إثم وعلى عدم العودة إلى المخالفة 
أبدا . 

وهل خرج قادة الإسلام الأوائل وابطاله إلا من 
هذه المشكاة .. مشكاة القرآن وما كان على أيامهم 
"کتب سيرة ولا رواة سيرة ولكنهم کانوا يشهدون 
السيرة بأعينهم من معينها الحى ٠‏ من النبى نفسه 


OW 5 #الشفاعة‎ 
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ee TT n را‎ en 

Gill‏ كان يخرج معهم فى غزواتهم .. وكان کل 
واحد فيهم نموذجا ومثالا 5 وكان كل واحد فيهم 
Ul‏ فى رجل . 
الله .. واختلف أهل هذه العنعنات .. والقرآن بين 
ایدینا لا اختلاف فيه وآياته المحكمة كالسيف 

وما أحب أن يقول رسولنا لربه يوم القيامة : 
يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا . 

وما أحب أن نهجر المشكاة ونبع القوة coll‏ 
خرج منها أوائل هذه الامة فنقطع عن آنفسنا الإلهام 
والمدد .. والتاريخ يهتف بنا طول الوقت .. إن 
عدتم عدنا . 

إن عدتم إلى إيمانكم عدنا إلى نصرتكم . 

وهلا جمعنا العزم على أن نرجع إلى دستورنا 
يوم فى حياتنا . 


mick tiie VW ۵ 
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وآضعف الایمان أن نتدبر آیات القرآن الکریم 
ولا نغلق باب الاجتهاد فى فهمها آبدا فكل کستاپ 
يؤخذ منه ويرد الا هذا الکتاب فهو خزينة العلم كله 
وما آضر بالاسلام والمسلمین إلا [غلاقهم لباب 
الاجتهاد فى دينهم وتحویلهم لمرویات السيرة إلى 
مسلمات ومقدسات ومحظورات لا تمس ولا تناقش 
کانها مومیاوات محتطة . 

وما حفزنی على الكتابة فى موضوع الشفاعة الا 
حدیث رسولنا العظیم الذی قال فيه : من یترك 
العمل ويتكل على الشفاعه يورد نفسه المهالك 
ویحصرم من رحمة الله .. كان خوفى من هذه 
الاتكالية هو حافزى الأول والأخير ونحن امة 
المتواكلين . 

وما كتبت ما کتبت إلا اجتهادا ولا ادعى العصمة 
والله وحده أعلم بالصواب فإن أصبت فيهديه وإن 
أخطأت فمن نفسی .. هو وحده سبحانه Jal‏ 
تقو :واه المففرة: : 


ومن أفضل الردود التی جاءتنى هو هذا الرد 
ef‏ ی سس 


8 الش فا س M44‏ 
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القيم من الدكتور عبد العظيم المطعنى الاستاذ 
بجامعة الازهر وهو يهدينا إلى مخرج مأمون من 
الشفاعة. 
ويؤمن الدكتور المطعنى أن الشفامة حقيقة 
قرآنية ثابتة لاشك فيها ولكنها مشروطة وليست 
مطلقة بدون ضوابط .. فهى لا تجوز لكافر 
ولا لمشرك .. فلا يصح لمحمد عليه الصلاة 
والسلام أن پشفع فى آبی Jee‏ ولا موسی أن 
يشفع فى السامری والایات التی قالت عن بعض 
Jal‏ النار : 
« وما هم بخارجين من النار 4 
[ البقرة : ۱۱۷ ] 
تتحدث عن كفرة لا تنفعهم شفاعة .. فهی 
لا تنفی الشفاعة وانما تؤكد على شروطها . 
واول شروط الشفامة .. الإذن الالهی : 


mich cd) Yo س‎ 
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بإ ما من شفیع إلا من بعد اذنه 4 
[ يونس : ۲ ] 
> من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه » 
[ البقرة : Yoo‏ [ 
« يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضی له قولا > [ طه : ۱۰۹ ] 
< ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له » 
[ سبا : ۲۳ ] 
والاذن یکون للشافم وللمشفوع فيه ولموضوع 
الشفاعة . 
وبهذا لا بعود هناك تناقض بين شفاعة الشفعاء 
وبين المشيئة الإلهية ويتأكد AST‏ معنی الاية ‏ لله 
الشفاعة جميعا » فلن توجد إرادة فى العفو 
سابقة على إرادته . 
وأيضا تنتفى عن هذه الشفاعة صفة الوساطات 
والتزكيات التى نعرفها فى الدنيا فى أنها لن تتخطى 
الحق ولن تتجاوز العدل لانها لن تصدر إلا بإذن 


OY) mic س‎ 


* الردود الغاضبة والعاتبة :8 
من الحكيم العليم بالسر وأخفى .. لا ملاثكة 
ولا رسل ولا شهداء ولا صديقين .. وإنما إرادة الله 
وحده .. فهى إذا أذن بها كانت » وان لم يأذن بها 
لم تكن .. فهى وحده مالك آمور الشفاعة كلها .. 
er gery‏ ا ا نی مسا هزین و بالق كن 
شىء من عدم وحده .. وإنما أراد بالشفاعة أن 
تكون تشريفا للشافع ورحمة للمشفوع فيه .. 
وأولى/القاس كيدا الشترفت هن التي الات مخ 

عليه الصلاة والسلام لا جدال . 

انا شاوی hall‏ رىيات سیر فلا Sy‏ 
الدکتور المطعنی أن Gai‏ الحدیث الضعیف وفیها 
اخ ا اكه وك هذا سای 
ومعروض ومدروس ويخضع للنقد فى كتب الحديث 
والسنة ولا يدعونا فى مجمله إلى الاكتفاء بالقرآن 
باعتباره الاکشر مصداقية والمحفوظ من الله فال 
يقول فى قرآنه : 

> وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
٠ ad‏ [ الل 


م ee‏ ج کی تج ا 
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وتبيين الرسول هى أقواله وأفعاله وأخلاقه 
وسلوكه .. ورفض السنة يفتح الباب لفتن لا آخد 
لها وك أل القين كله yd‏ عرف انشا : 
وإقامتها والزكاة ومصارفها والحج وشعائره إلا من 
السنة .. ولو اكتفينا بالقرآن لما عرفنا شیئا من 


هذا. 


والدکتور المسطعنی له حق فى مخاوفه ۲ وهی 
تعترض قاریء القرآن حینما يرى الآيات القرآنية 


تتفی الشفاغة فى مکان وتشبتها فى مکان آخر .. 
فالشفاعة لا تأتى فى القرآن مطلقة بل تاتی مقيدة 
بالاذن ولها ضوابط وشروط .. فإذا لم تتوفر 
الشروط ولا الضوابط فلا إذن as‏ والله وحده مصدر 

والقرآن ككل مضافا إليه السنة ككل ضروريان 
معا لفهم الدين .. ولفهم هذه القضية بالذات .. 
وأضيف للإشكالية جانيا آخر .. هو أن موضوع 


mye mw «#الشفاعة‎ 
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هذا اليوم .. ولانملك بعد استعراض القرآن والسنة 
الا الاجتهاد فى الفهم .. واحتمال الخطا وارد . 

والاختلاف على المقام المحمود يحسمه القرآن 
فقد قال القرآن إننا أمة وسط وإننا شهداء على 
الناس وإن الرسول شهيد علينا وإنه هى الرسول 
الخاتم وإن الكتاب الذى جاء به « مهيمنا على كل 
الكتب » . 

وليس عجيبا أن يكون صاحب كل هذا هو 
الماذون فى الشفاعة وان هذا هى مقامه الرفيع 
والمحمود .. ولكن العلم عند الله ولا نستطيع أن 
نقطع بشىء . 

وهذا لا يتناقض مع الآية المحكمة .. لله الشفاعة 
جميعا .. لان الله فوق الكل وصاحب الإذن. وبدونه 
ما كانت لتكون هناك شفاعة على الإطلاق .. وهو 
رأى وجيه يحاول التوفيق بين كل الفرقاء والله 
أعلم بصوابه .. والخوض فى الموضوع يورد 
المهالك . 


وقد اتسعث صدور القراء للكثير فى موضوع 


ه ۷ س الشفاعة ۷ 


# الردود الغاضبة والعاتبة ها 
علمنا فيه قلیل .. وتبادل الاتهاسات والتراشق 
بالجدل سوف یسلمنا إلى جهالات نحن فى غنی 
عنها . 


ونکتفی بما قلناه مؤثرين الإيمان على الجدل 
والتفويض على تبادل التهم .. فبحور العلم بلا 
شاطىء وأعماقها بلا أغوار والله وحده هو الهادى 
ونساله المغفرة . ۱ 


9۷۵ mic iim 
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جاء فى تفسير الشيخ المراغى الجزء 
الأول .. هناك مسالة كثر فيها خوض 
التائن:واطالوا الشدل والاهذ والرد ومن 
مسالة الشفاعة العظمى .. شفاعة النبى 
الشيخ فيها : جاء فى القرآن الكريم آيات تفيد نفيها 
مطلقا. ومن ذلك قوله تعالى فى وصف يوم 
القيامة : « لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 


وآيات تفيد ثبوتها وتشترط إذنه سبحانه ومن ذلك 
قوله : « يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 
وقوله : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 . 

من أجل هذا افترق العلماء فرقتين .. أولاهما 
تثبت الشفاعة وتحمل ما جاء من الآيات فى نفيها 
مطلقا على ما جاء بتقييدها بشرط الإذن .. والثانية 
تنفيها مطلقا وتقول إن معنى « إلا بإذنه » هنا 


mY4 8 الشفاعا‎ 8 


# رای الشيخ المراغى ورای الشيخ محمد عبده ا 


النفى .. وهذا أسلوب معروف لدى العرب فى النفى 
القطعى كقوله : < سنقرئك فلا تنسى الا ماشاء 
الله وقوله : # خالدین فیها مادامت السموات 
والارض الا ماشاء ربك . 

واذن فليس فى القرآن الکریم نص قاطع فى 
ثبوتها .. ولکن جاء فى السنة الصحيحة ما پژید 
وقوعها کقوله صلی الله عليه pling‏ « شفاعتی لاهل 
الکباش من آمتی » . 

ویقول الشیخ المراغی إن الشفاعة المعروفة فى 
دنیانا لا ثکون إلا بترك الحاکم لما حکم به وفسخ 
ما عزم عليه لاجل الشفيع . والحاکم العادل لا یقبل 
الشفاعة بهذا المعنی ویقبلها الحاکم المستبد فیعدل 
عن حكمه بما یعلم أنه ظلم وان العدل بخلاف 
ما حکم .. ومثل هذا محال فى الاخرة على المولی 
جل وعلا Gull GY‏ بحسب dale‏ الازلی لا تغيير 
Yui‏ ولا تبدیل .. ویکون معنی هذا أن ما ورد فى 
الأحاديث یکون من « المتشابه » الذی يرى فيه 
السلف وچوب التفویض فيما لا نعلم وننزه الله عن 
الشفاعة التی نری امثالها فى الحياة الدنیا .. وغاية 


به ۸۰ 0 الشفاعة ها 


# رای الشيخ المراغى ورای الشيخ محمد عبده س 

ما نستطيع أن نقول : إنها مزية يختص بها الله من 
يشاء من عباده عبر عنها بلفظ شفاعة ولا ندرك 
حقيقتها . 

ويرى شيخ الإسلام « ابن تيمية » آنها دعام 
یدعوه النيى عليه الصلاة والسلام فيستجييه المولى 
جل وعلا .. ولیس فى الشفاعة بهذا المعنی رجوع 
المولى عن إرادته لاجل الشافع وإنما هی إظهار 
كرامة للشافع وليس فيها ما يغرى ضعاف النفوس 
الذين يتهاونون فى أوامر الله ونواهيه اعتمادا على 
الشقاعة . 


ويقول الشيخ المراغى عن يوم الحساب : 


فيه الوسائل إلا ما كان من إخلاص فى العمل قبل 
حلول الأجل ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله . 

وفى تفسير المنار للشيخ رشيد رضا وفيه نقرأ 
آراء الشيخ محمد عیده وفلسفته .. وفيه يقول 
الشيخ : ما الذئاب الضارية بافتك بالفنم من فتك 


انا الش.فاعة ۵ MAY‏ 
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الشفاعات فى إفساد الحكومات والدول فإن الحكومة 
التى تروج فيها الشفاعات يعتمد التابعون لها على 
الشفاعة فى كل ما يطلبون لا على الحق والعدل 
فتضيع فيها الحقوق ويحل الظلم محل العدل 
ويسرى ذلك من الدولة إلى الامة فيكون الفساد 
عاما . 

وقد نشأنا فى بلاد هذه حال أهلها يعتقد 
الجماهير فيها أنه لا سبيل إلى قضاء مصلحة فى 
الحكومة الا بالشفاعة والرشوة . ۱ 

ویقول الشیخ : وهذا مما يستحيل على الله عز 
وجل .. فأفعال الله تابعة لحکمته وعلمه وسائر 
صفاته الازلية القديمة التی يستحيل أن يطرأ علیها 
تغيير أو تبدیل .. وهذه الشفاعة التی یتعلق بها 
السفهاء قد نفاها الله تعالی فى الکثیر من آیاته : 

> يا Gai‏ الذين آمنوا آنفقوا مما رزقناکم من 
قبل أن ياتى يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة 
والکافرون هم الظالمون 4 [ البقرة : ۲۰۶ ] 

وهم الکافرون بنعم الله عليهم إذ لم یضعوها فى 
مواضعها وبخلوا بها على مستحقيها .. ولیس 
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الكافرون هنا هم منکرو الألوهية .. وإنما أهل الشح 
والبخل . 

ان رسال رالا فى الما 
یفسحون صدروهم وعقولهم حینما تختلف الاقوال 
والافهام ى مواضیم شاك مثل الشفام .. 
وما کانوا لیتقاذف وا بالتهم ویبادروا بالسهاترات .. 
كما رآیناه يحدث فى خطب الجمعة فى آکثر من 
جامع وعلى أكثر من منبر . 

وقد تطابق رای الشيخ المراغى مع أكثر ما قلناه 
وهى شيخ الجامع الأزهر فى زمانه والعالم والفقيه 
لخن فن ماب وها فا اقا + وما ندا 
a‏ ا و قد و 
والسؤال : 

ماذا حدث للمناخ الدينى فى بلدنا .. ؟! بل ماذا 
روا یدای وتان ت ایور 
وفرغت العقول ولم يبق إلا المهاترات وتبادل التهم 
من على المتاين : 

ويوم القيامة غيب .. وطبيعى أن تختلف بشأنه 
الأفهام . 


MAY ® "االشفاعة‎ 
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والدين شأن عام وليس حكرا لأحد ولا لعقل 
دون عقل . 

ولا يوجد دين منفتح على الاجنهاد مثل الإسلام. 

والقرآن معجزة فى تجدد عطائه .. وهى يبوح 
بالجديد فى كل عصر . 

افتحوا النوافذ يا إخوة وجددوا هواء الفكر الذى 
رکد . 

إن التساؤل الربانی ما زال يحكنا منذ آلف 
واربعماثة عام على التفکر والتدبر : « اقلا 
یتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها 4 . 

فهلا تدبرنا آیات کتابنا . 

ونحن ما آنکرنا الشفاعة وإنما حاولنا أن نفهمها 
فى الاطار الذی يليق بالالوهية وحاولنا أن نخرجها 
من المفهوم السوقی الذى يشيع فى الشفاعات 
والوساطات الدنيوية ورآیناها مشروطة بالاذن 
الالهی .. ورآها شيخ الاسلام ابن تيمية دعاء یدعوه 
النبی فیستجیبه المولی ورآها غیره توسلا وابتهالا 
من الرسول لتخفیف آهوال المحشر .. ولم ير فیها 


AS «‏ عالشفعة عه 


#ا رأى الشيخ المراغى وراى الشيخ محمد عبده 8 
dal‏ من المفسرين رجوعا للمولی عن حكمه من 
لمومنون بها تشریفا للشافع ورحمة BE‏ فی ple‏ 
الله القدیم . 
على تنزیه مقام الألوهية . 
ولو احتكم القراء إلى العقل والی حسن الظن 
غرقت المنابر فى کل هذه المهاترات . 


أما وقد تعددت التفاسير الآن وتعددت وجهات 
النظر بين هذه الباقة المنتقاة من شيوخ الاسلام 
هناك ما يدعو لكل هذا الانفعال والضجيج . 

هدوءا يا سادة .. وليختر كل منكم الفهم الذى 


يروق لعقله من هذه الباقة . 


ولنفوض جميعا الامر إلى الله .. فالقيامة وما 
سیجری فیها غيب محجوب لا نستطیع أن ندعی ۱ 
نحن ولا أنتم العلم بتفاصیله . 
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ا رای الشيخ المراغى ورای الشيخ محمد عبده الا 
ولنذكر الحديث النبوی الشريف الذى قال فيه 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ( لا يدخل 
أحدكم الجنة بعمله .. قالوا .. حتى ولا أنت 
ذا روا اله + قال خن و69 إلا إن 
يتغمدنى الله برحمته ) وهذه الرحمة التى سوف 
يدخل بها المؤمنون الجنة .. هى أقرب ما تكون إلى 
مفهوم الشفاعة .. فهى هبة إلهية لا علاقة لها 
بالعمل .. ولا غرابة فى أن seu‏ إلى هذه الرحمة 
نبى الرحمة الذى ذكر اسمه فى القرآن مقرونا 
بالرحمة « بالمؤمنين رءوف رحيم 4 
[ التوية : 8؟١‏ ] 
وشوا وش تا مخ ي فكل اسلا 
والسلام .. ونسال الله لنا ولكم حسن الختام . 


لالم ك الشفعة س 


القرآن هو خزينة العلم الإلهى القديم 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه وهى العمدة فى كل حقائق 
لاا الدين والمرجع الوحيد فى آمور الغيب 
stall,‏ وف تا وا خر اتلد الا لس 
كمثله شیء فکان على مثاله کتابا لیس كمثله كتاب.. 
لا يرتفع إلى ذروة مصداقيته كتاب ولا يبلغ مدى 
حجيته مقال فهى منفرد فى صدقه وإحاطته 
وإعجازه . 
آما الستة القولية التى جمعها رواة الأحاديث عن 
الرسول الكريم فقد جمعها ودونها بشر مثلنا غير 
معصومين نقلوها عن بشر آخرين غير معصومين 
فى سلسلة من العنعنات عبر عشرات السئين ( ثم 
تدون الأحاديث إلا من بعد زمن الخلفاء الراشدين 


على أيام سلاطين القصور ) . 


ال فاعة 0 BAS‏ 


# ليس إنكارا للسنة ها 


وقد أجمع رواة الأحاديث على أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قد نهی عن pass‏ الأحاديث وجاء 


هذا النهى فى أكثر من حديث لأبى هريرة وعبدالله 
اين عمر وزيد بن ثابت وأبى سعيد الخدرى 
وعبدالله بن مسعود وغيرهم .. وفى كلمات 
أبى هريرة .. يقول فى قطعية لا تقبل اللبس : خرج 
علينا الرسول gary‏ تكتب أحاديثه فقال ما هذا 
الذى تكتبون .. قلنا أحاديث نسمعها منك يا رسول 
الله .. قال .. اکتاب غير كتاب الله .. يقول ابو هريرة 
فجمعنا ما كتياه واحرقتاه بالثان : 

وأبى هريرة نفسه هو الذى قال فى حديث آخر 
بلغ رسول ال أن Laut‏ قد کتبوا آحادیقه. لصيس 
المنبر وقال : ما هذه الکتب التی بلفنی انکم قد 
acts‏ انا آنا يشو قن كان ده شید مزا 
obi‏ بها .. یقول gf‏ هريرة .. فجمعنا ما کتیناه 
وأحرقناه بالنار . 

وه تسه "هنا كن الذي الق على جراد 
« لا تكتبوا عنى, غير القرآن ومن كتب عنى غير 
القرآن فليمحه » وفى رواية لابی سعيد الخدرى 


س ٩۰‏ «الش قاعة #8 


لا ليس إتكارا للسنة ها 
قال: استاذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن 
أكتب حديثه فابی-آن يأذن لی . 

Lil‏ عبدالله بن عمر فقال .. خرج علينا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام يوما كالمودع وقال : إذا 
Gad‏ بى فعليكم بعدى بكتاب الله أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه ( انظر مسند ابن حنبل ) . 

وأبى بكر آول الراشدین روت عنه ابنته عائشة : 
«جمع آبی الحدیث عن رسول الله وکان خمسمائة 
حديث فبات ليلة يتقلب كثيرا فلما آصبح قال : أى 
بنية هلمى بالأحاديث التى عندك فجشته بها فدعا 


بثار وأحرقها » (انظر الذهبى تذكرة الحفاظ 3 ١‏ 
ص ۵ ( ۰ 


آما ثانى الراشدين عمر بن الخطاب .. فقد صعد 
المنبر وقال .. ايها الناس بلغنى أنه قد ظهرت فى 
ایدیکم کتب a‏ احبها Gil‏ لحسنها واقومها فلا Sy‏ 
أحد عنده کتابا إلا آتانی به فاری رأيى فيه » فظن 
الفاس الذین کتبوا من رسول اله dale‏ الصسلاة 
والسلام أنه يريد أن ينظر فيها فاتوه بکتبهم 
فجمعها وأحرقها .. وقال ..« أهى أمنية كأمنية al‏ 


«841 mic الث‎ 


8 ليس إنكارا للسنة ها 
الكتاب » .. « ثم كتب إلى الأمصار » من كان عنده 
من السنة شىء فلیتلفه » (انظر ابن حزم 
الأحكام ج ۲ ص ۱۳۹ ) . 


الوقت إلى وحى له شان الوحى الإلهى وكهنوت 
البخارى لم يدون من ستماثة ألف حديث جمعها إلا 
أربعة الآف حديث فقط وهى نفس الخوف الذى كان 
سبعة عشر حديثا من مثات الألوف . 

وإذا كان هذا الشك والخوف عند الأكابر .. فإن 
من الطبیعی أن يكون عندنا آضعاف هذا الخوف 
ليس إنكارا للسنة ولكن غيرة على السنة وخوفا 
Gute‏ من الوضاعين والمتقولنن الذى قولوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام ما لم يقل .. [نما نحرص على 


9 الشفاعة‎ 9 ٩۲ « 


# ليس إنكارا للسنة 9 


تنقية السنه من كل دخيل عليها . 

وفى سورة الأعراف UY‏ ۱۸۰ يقول رب العزة 
والجلال عن قرآنه : ل فباى حديث بعده 
يؤمنون ¢ . 

وأمر النبى عليه الصلاة والسلام بإحراق كل 
ما كان يكتب من أحاديثه باعتراف أبى هريرة نفسه 
eal Sel,‏ الأكاين من زواة انیت ومنا فل 
آبو بكر وعمر بإحراق ما وصل إلى أيديهما من 
أحاديث الرسول هو أكبر دليل على استنکار النبى 
وخشيته وخوفه من أن تتحول هذه الكتابات إلى 
متاهة من التقولات والاختلافات وما نقوله OM‏ فى 
كتاباتنا هو السنة بعينها وليس إنكارا للسنة .. إنما 
Cai‏ كات Les‏ ردول اش Cay ee‏ كان 
بخشاه . 


وفى سورة الأعراف أيضا (الایات ۲ ۳( : 

« اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 4 ولا شك أن 
الحجية العليا تكون للقرآن دائما خاصة فى الأمور 
الغيبية التى لا يعلمها إلا هى ولا يرتفع إلى مستوى 


#االشفاعة ۵ 49" 


# ليس نکارا للسنة ها 


هذه الحجية حديث ولا يداينها مقال فالغيب من 
شأن الله وحده . 

فإذا كانت آيات القرآن قد نفت الشفاعة فى أكثر 
من مكان فنحن نقف مع القرآن ونری أن هذا هو 
الأسلم .. وهذه هى السنة التى يحبها ويرضاها 
مولانا رسول الله .. يقول القرآن فى محكم آياته: 
“و يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناکم من قبل 
أن ياتى يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » 
وفى سورة الس جدة: ل الله الذى خلق السموات 
والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش ما asl‏ من دونه من ولى ولا شفيع » 
( وهی نفى قطعى لأى نوع من ولى of‏ شفيع ) . 

والله يربط هذا الأمر باسمه الجلالى .. الله الذى 
خلق السموات والأرض وما بينهما . 

ثم من بعد ذلك يريط آيات الشفاعة بالإذن فلا 
Go‏ لشافع أن يشفع بدون إذن منه سبحانه 8 ما 
من شفيع إلا من بعد إذنه 4 .. فهى شفاعة 
مشروطة وليست مطلقة . 

مثل هذه الآيات المحكمة كانت لابد أن تؤدى بنا 


لج چ 
س 6 «الشفعة ع 


8 ليس إذكارا للسنة ا 


إلى وقفة حذر وتأمل .. وقد وقفها معى الشيخ 
المراغى شيخ الأزهر السابق والشيخ محمد عيده 
وشیخ الاسلام Gal‏ تيضية... والاکابر من السلف 
الذين احبوا القرآن واحبوا السنة .. ووقفها معی کل 
ذی عقل وکل حریص على دينه وقالوا : لابد أن 
تفهم الشفاعة التی وردت فى القرآن على غير 
ما نفهم من شفاعات الدنیا .. فقال بعضهم هی 
eles‏ يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام لیخفف 
ابل علي الان من آهزان المسطاتی وان aN‏ 
الآخر هى مقيدة بالإذن الالهی .. الانن سیکون 
للشافع وللمشفوع فيه ولموضوع الشفاعة .. وقال 
البعض of‏ الامر بالعقاب أو بالعفو قد صدر على 
العباد منذ الازل وانتهی الامر .. وما الشفاعة الا 
تکریم للشافم واعلان لوجاهته عند الله .. ولا احد 
يملك أن يغير من آمر الله شیثا فأهل النار هم آهلها 
die‏ أن ولدوا . 

وما پحدث فى يوم القيامة غيب .. فکیف يجوز 
الاختلاف والتراشق بالتهم فى غيب !! 

ولكن هواة الشجار ما زالوا يتشاجرون ويقذفون 


8 ٩۵ «الشفاعة"‎ 


# ليس إنكارا للسنة ها 


بالتهم بلا مناسبة .. فنحن خوارج ونحن متكرون 
للسنة ونحن مثيرون للفتنة .. واتهمنا المسرفون 
بالكفر ونحن ما كفرنا ولاخطر لنا الکفر على بال.. 
بل كنا آهل شغف بالقرآن وأهل تعلق باآیانه أكثر 
منهم .. وكيف يصبح البحث والتدبر والتأمل فى 
آيات الله کفرا . 


ونحن ما أنكرنا سنة وما أثرنا فتنة وما خرجنا 
على إجماع .. وانما كانت لنا وقفة أمام إشكالية .. 
والإشكالية حقيقية ولیست مفتعلة .. وهی مثار 
خلاف من قديم . 


ونفکر معا فى الموضوع . 

ونتحاور فى هدوء ۳ 

كيف تصور المسلمون أن لهم إستثناءات فى 
الآخرة وأن المسلم لن يدخل النار ولن يخلد فيها .. 
ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهین 4 | النساء : ۱۶ [ 

ویقول عن الظالمین - والظالمون فیهم المسلمون 
وغیر المسلمین : 


mich cutie ٩ 


« ليس إنكارا للسنة ها 


« ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » | 
[غافر : ۸ ] 
لا شفاعة لظالم . والجبارون والطغاة الذین 
عذبوا الناس واضطهدوهم وقتلوهم بطول التاريخ 
وأطقم النفاق التى كانت تعاوتهم « فى الدرك 
> إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيرا 4 .. لا نصرة لهؤلاء ولا 
شفاعة > وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 
نار جهنم خالدين فيها هی حسبهم ولعنهم الله 
ولهم عذاب مقيم »# [التوبة : [VA‏ 
والمنافقون يقولون : لا إله إلا الله فى الظاهر 
ويرددون التسابيح كل يوم > إن dul‏ جامع 
المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا ¢ 
[النساء Re‏ 
لا استثناء للمنافقین ۱ لمسلمين فهم مع الكفار فى 
الدرجة GY‏ اسلامهم اسلام لسان لا اسلام قلب.. 
لا مسجاملات ولا شفاعات .. العدالة قاطعة 
کالسیف..وهذا هو الیوم الذی يشيب لهوله الولدان. 


#االشفاعة ا« MAY‏ 


8 لیس [ثکارا للسنة ها 


هل آخطاآنا . 
بين آیدینا . 
آفیدونا .. آفادکم الله .. 


» ۸ » الشننفاعة س 


[4 


ولد اليخارى فى عام ۶ هجرية 

ومسلم ما بین ۲۰۹۰۰۲۰۶ Dea‏ 

وال دع ا ا 

[]اوالنسائی ۲۱۵ هجرية وابو داود ۲۰۲ 

Yoo - ۲۵۰ هجرية واللارمی‎ ۲۰٩ dato وابن‎ 

هجرية وأكثرهم جمعا للاحادیث كان البخاری 
هنا نين ارباك اف وسات الق یه .. 


وکانت وفاة أغلبهم بين ۰ ۰ سنه 


ومعنی ذلك أن جمع الأحادیث وتدوینها كان بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من مائتی 
سنه .. ويسأل الصديق الدكتور محمد الیشیر 3 
مانا كان حال الاسلام فى المائتى سنة قبل 
للمسلمين مرجعا محفوظا ومدونا ؟ 


#الشفاعة 0 ٠١١‏ ك 


#امسناعة الإنسان 9 


والجواب واضح ومق‌کد فقد كانت هذه 00 


وسجلت الفروسية العربية البطولات .. کل هذا 
قبل الیشاری وقیل الاحادیث الدونة وبالقرآن 
وحده . وكان المسلمون يصلون ويحجون ويؤدون 
الشعائر كاملة من قبل اليخارى ومن قيل كتاب 
الأحاديث وکانوا یأخذون صلاتهم وحجهم وآداء 
شعائرهم من الرسول مباشرة وقد انتقل إلينا كل 
هذا بالتواتر وكانت السنة حية نايضة فى أسلافنا 
من قبل أن تكتب ومن قبل أن تدون ومن قبل أن 
يرويها البخارى وكتاب الأحاديث . 

فأين نحن الآن من ذلك العصر البطولى .. وبد 

إن صناعة الإنسان هی المعجزة 

فمذا صنعت كل هذه المكتبات ولمدونات 
والابحاث والجامعات ؟ 


س ۱۰۲ «الشفاعة 9 


# صناعة الإنسان لا 


| 


سس سیم 
لم تصنع عشر معشار ما صنع القرآن وحده 
ولم یستطع البخاری وصحبه بأحاديثهم ومدوناتهم 
أن یصنعوا من السلمین ما صنم القرآن . 

والسالة لغز بستحق التأمل . 

إن ما صنعه البخاری بإخراجه مذنبی السلمین 
من النار پشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كما 
دوی فى أحاديثه لم تأت بالسلم الأفضل .. بل 
cele‏ بالمسلم الأضعف التواکل will‏ يحلم بدخول 
الجنة بلا عمل .. وهذا صلب الموضوع ولبه 
ولبابه.. فلسنا ضد البخارى ولا ضد رواة الأحاديث 
وهم على رءوسنا جميعا بما اجتهدوا وما عملوا .. 
وإنما الوضوع هو صنع الإنسان المسلم .. وكيف 
نستطيع أن نخرج من بيننا المسلم القوى وكيف 
نستطيع أن نخرج البطل الذى يغير من أحوالنا إلى 
الأفضل ويصلح من قلوبنا وعقولنا ليجعلنا أكثر 
استناره واکثر شجاعة . 

بقول الصديق الدكتور محمد البشير .. اقرا 
ماجاء فى سورة الأنبياء OY‏ ۲۷ - ۲۸ عن 
المؤمنين الأكابر 


me ٩۰۳ « #االشفاعة‎ 


# مصستافة الإنسان ك 


+ لا بسیقونه بالقول ( أى لا يسبقون ربهم) 
وهم بامره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون 4 .. إن الخشية والرهبة والفزع 
هى الحالة العامة فى هذا اليوم . 

وهم al‏ خشية يتهامسون ولا يتكلمون 
ولا يتدخلون إلا إذا علموا أن الله قد رضى عن 
فلان.. Mie‏ يشفعون له فشفاعتهم (SG‏ تالية لأمر 
الله وليست سابقة عليه .. فهی آشبه بالبشارة 
والتهنثة لصاحب النصيب وحاشا لله أن يتدخل 
أحدهم ليعدل من حكم الله أى أن يسبقه بالقول .. 
(yea‏ متيال وال و أن الفا ع i‏ 
جميعا وأنه منفرد بها وأنه لا يشرك فى حكمه 
أحدا.. وبالتالى يكون إخراج أحد من النار صدر 
حكم الل علي مرا أكذن Metal‏ واھ تت عن 
غيب هو وحده الذى يعلمه .. وليس لنا ولا للبخارى 
chads of‏ مق مدنا شيقا ولق حرفا وا خا 

وما حدث من تدهور حالة المسلمين سببه هو 
.هذا اللون من الشرك الخفى .. قبول أن يكون لله 


wick tue 9365 a 


9 الإنسان‎ Lele # 


شريك فى حكمه يشفع عنده ليخرج من أدخله 
الثار . 

والشرك الخفى هو الآن حالة عامة فقد أصبحت 
Li‏ محبوبات كثيرة فى هذه الدنيا تاخذنا وتسلبنا 
من حالة التفكير والاستغراق فى ربنا وخالقنا . 

والمسألة تبدى فى البداية أنها خلاف بسيط فى 
الفاظ .. ولكنها فى الحقيقة خلاف فى لب القضية 
وخروج عن مقتضى التوحيد الواجب لله .. فالله 
واحد آحد ليس dos‏ شىء .. وبالتالی لا يصلح 
الانسان أو الملك gf‏ رئيس الملائكة gal gf‏ الأنبياء 
أن يكون له شريكا على أى مستوى .. وهى منفرد 
بالامر والحكم ولا يجوز أن يتدخل أحد أو أن يعدل 
او يدل فق کا فمن الله الا IY‏ إلا هى + 
وهذا جوهر الاسلام .. ويداية هذا الشركة الضفی 
كان معناها بداية انحدار الانسان وبداية ضياعه 
وسقوطه وبداية انفصاله عن مصادر |لهامه . 

والقام الحمود الذی ذكر فى القرآن خاصا 
بالنبی عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن یکون مقام 


وه 


شراكة أو مداولة أو مشاورة فى الأحكام ae‏ تعالى 


#االشفاعة لا ۵ ۱۰ ك 


را قن al‏ علوا را .نما نهو من Gat‏ الق | 
لا يعلمها الا الله ولا يصح لنا الخوض فيها . 
والوقف من الشفاعة التی وردت فى القرآن هو 
لون من ابكلاء الل ومكزه الخفى لأختبان ارجة 
الإيمان ودرجة التوحيد والتنزيه التى بلغها عبده 
glial‏ 
والمسلم الذى بلغ درجة التقوى فى إسلامه 
ینبفی أن يأخذ أحاديث الشفاعة بسنتهی الحذر 
ويرفض أكثرها بلا تردد . 
له alls‏ ارت شین روخ مانا قان لا البشارى 


.. قال إن موسى رفض أن يموت وضرب ملك 
الوت على عينه ففقأها فرجع ملك الموت إلى ربه 
فرد له يصره . 

كيف يجوز هذا الكلام والقرآن يقول فى قطع 
لا لبس فيه : 

« إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو کنتم 
تعلمون» [ توج : ۶ ] 
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#اصناعة الإنسان ها 
Oly 9‏ يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها 4 
[ المنافقون : ۱۱ ] 

لإ فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 [ النحل : 1١‏ ] 

فأين موسى من كل هذا .. وكيف يضرب CT‏ 
على عينه ويرفض أن يموت . 

وأين كلام البخارى من كلام القرآن . 

إن الحديث واضح الزيف ومثله كثير فى 
ial‏ 


والشيطان لايمل من المكر بالانسان خاصة فى 
دوضنوع الشرك انه يعلم أن الل لا فقن أن بشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .. ونقراً فى القرآن 
عن الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله وعن الذين عبدوا الشمس والنجوم والقمر 
والکواکت iy‏ تیا pea)‏ وااو ایا 
یعبدونها.. Lily‏ عن الذی انخذ إلهه هواه .. فعبد 
نفسه .. ولهذا كان موضوع الشفاعة موضوعا 


#االشفاعة ك myo)‏ 


8 صتاعة الإنسسان | i‏ 


محبيا للشيطان لاستدراج الإنسان إلى الشرك .. 
وحرص القرآن بالمقابل على بيان أن الشفاعة لله 
جميعا وأنه لا مدخل لأحد فيها إلا بإذن من الله 
cust,‏ آيات القرآن أن الله واحد أحد صمد لم يتخذ 
صاهنة :وله ولا 

وقرانا فى القرآن أن السموات تتفطر والجبال 
كيك ارد اع أن للد ولا 

+ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا 
إدا * تكاد السموات متفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا .. أن دعوا للرحمن ولدا * 
وما بنبغى للرحمن أن بتخن ولدا .. إن كل من 
فى السموات والارض إلا آتى الرحمن عبدا * لقد 
أحصاهم وعدهم عدا .. وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردا » [مريم : ۸۸ - 35] 

إن الکون كله يحتج على هذا الشرك الغليظ فاش 
واحد أحد ولا Gaus‏ للمخلوق إلى أحديته . 

والشفاعة فیها فتنة لأنها تزين للعبد مصلحة 
ومن هنا يحلى للشيطان أن يستدرجنا من خلالها 
لنفعل ما نشاء من موبقات وخطايا ولا نشغل 


Moc tm ۰۸ ۵ 


#اصناعة الإنسان 9 


اشا tas‏ ناهن A‏ اتود سوت (begs‏ 
فى النهاية من النار بإشارة من يده . 

ولم پسلم رواة الاحانیث من هذا GIS‏ فهم 
بكر فبهم. tal cs‏ اليس ملاك ١‏ وسن هنا 
جاءت المشكلة . 

واقرآوا فصول الوضوع من آوله وفکروا معی 
فى هدوء thay‏ ودون آفکار مسبقة . 

ویعلم Ail‏ انه سا دفعنی الی کتابة ما کتبت إلا 
محاولة استجلاء الحقيقة وابتفاء وجه اش . فانا 
مثلكم من الخطائین وکان أنفع لى أن LAT‏ کلام 
البخاری على علاته ولکن الله كان عندی Gal‏ 
وآولی . 
وأدعى لنفسی ولکم بالهداية 


«الشفاعة" ۷۰۵۹ 


Bt uate tl ere,‏ د ره ln Lees tees Risk MELEE ty‏ ا ی هه 
LE LN SOLE TOOL ELLE SE,‏ 


فى هذا الكتاب < ,2 34 a‏ 
الفئة الناجية 7 7" .۳ 
وما هم بخارجين من الثار > ۲۹ 
Beal ye‏ ار هی مس و سحا مه رم امس اماو GO‏ 
الردود الغاضية والعائية ۵٩ ۰ A‏ 
رأى الشیخ الراغی ورأى الشیخ محمد عبده - ۷۷ 
ليس إنكارا للسنة AY‏ 
منتاعة Soa‏ 


۱۱۱۱ mic aie 


